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الدكتور طه عبد الرحمن)))

ملخص تنفيذي: �

الإصلاحيــة  الجهــود  فــي  ثــراءً  المغاربــي  الســياق  يعــرف 
ســبر  إلــى  تحتــاج  التــي  والفرديــة  والمؤسســاتية  الجماعيــة 
هــذا  يتغيــى  الإطــار  هــذا  فــي  والمنهجيــة،  المعرفيــة  أغوارهــا 
فــي  البــارزة  المشــاريع  أحــد  علــى  الضــوء  تســليط  البحــث 
المجــال التداولــي المغاربــي، يتعلــق الأمــر بالمشــروع الفلســفي 
ــروم هــذا  والفكــري للفيلســوف المغربــي طــه عبــد الرحمــن. وي
البحــث أساسًــا الإجابــة عــن إشــكال رئيــس، هــو: مــا منطلقــات 
الإصــلاح الثاويــة فــي فكــر طــه عبــد الرحمــن؟، أي إنــه بحــث فــي 
الأســس والمقومــات المنهجيــة المؤسســة لمجمــوع نتاجــه 
المعرفــي، لا ينشــغل البحــث بمدارســة أفــكاره الجديــدة ومــدى 
مشــروعيتها وإبداعيتهــا بقــدر مــا يســائل المنهــج الــذي اعتمده 

طــه وأصولــه الابســتملوجية. 

ــي  ــد الرحمــن قــد شــغل المجــال التداول إن الفيلســوف طــه عب
العربــي الإســامي عمومًــا والمجــال المغاربــي خصوصًــا احتفــاء 
ــات ثــاث علــى  ونقــدًا)2)؛ بحيــث تتجــاذب مشــروعه المعرفــي مقارب

)1( زكرياء عريف، طالب باحث بتكوين الدكتوراه: تفسير الخطاب الشرعي، قضايا ومناهج، كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، المملكة المغربية.

)2(يتزايد الاهتمام بمشروع طه عبد الرحمن في السياق العربي الإسلامي، مع تسجيل عناية 

معتبرة بمنجزه الفكري من لدن الباحثين المغاربيين وعلى الخصوص في بلدان المغرب 

والجزائر وتونس.
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الأقــل: الأولــى احتفائيــة، والثانيــة نقديــة جذريــة، والثالثــة وســطية 
التراكــم  هــذا  إلــى  وبالنظــر  المتحيــز.  غيــر  المعرفــي  بالنقــد  تمتــاز 
فــي  البحــث  فــإن  الرحمــن  عبــد  طــه  مشــروع  بصــدد  الحاصــل 
“المنهجيــة الناظمــة” لهــذا المشــروع يصبــح آكــد وأكثــر إلحاحًــا؛ 

لذلــك ســنقارب هــذا الموضــوع بحســب الخطــة الآتيــة:

أولًا: مشروع طه عبد الرحمن بين النقد والتأسيس.

ثانيًا: الأسس المنهجية لفكر الدكتور طه عبد الرحمن.

ثالثًا: مشروع طه عبد الرحمن بين الاحتفاء والنقد.

أولًا: مشروع طه عبد الرحمن بين النقد والتأسيس:  �

يغلــب علــى الكثيــر مــن المشــاريع الفكريــة المعاصــرة طابــع 
النقــد؛ إذ تكتفــي بالاعتــراض والتفكيــك والنقــد بــدل أن تتجــاوز 
ذلــك إلــى التأســيس النظــري الــذي يقــدم الــرؤى والتصــورات 
الإصلاحيــة البديلــة. فــي هــذا الإطــار نتســاءل، المشــروع الــذي 
نحــن بصــدده -أي المشــروع المعرفــي للدكتور طــه عبد الرحمن- 
مشــروع  مجــرد  إنــه  أم  تأسيســي،  بنائــي  إصلاحــي  أمشــروع 
انتقــادي لا يقــدم أي رؤيــة إصلاحيــة تقويميــة للواقــع المعاصــر 
ــة؟ ــة الاعتراضي ــة النقدي ــه المتعــددة، ويكتفــي بالمقارب بمداخل

إن الناظــر فــي المشــروع الفكــري للدكتــور طــه عبــد الرحمــن 
يتلمــس الآليــة المزدوجــة التــي ينبنــي عليهــا متنــه، بحيــث يمكــن 
ــة النقــد وتأســيس  ــه الفكــري علــى ثنائي ــه يعتمــد فــي بنائ القــول إن
يــروم  إصاحــي  مشــروعه  فــإن  الاعتبــار  هــذا  علــى  بنــاءً  البديــل. 
تغييــر الواقــع بأبعــاده المركبــة؛ لأنــه يغلــب عليــه كمــا يقــول عالــم 
المنطــق حمــو النقــاري: »الهــم الانتقــادي مــن جهــة، والتنظيــري 
مــن جهــة ثانيــة«)))، وبمــا أن الإصــاح كمــا يــرى عبــد الالــه بلقزيــز هــو 
»تصويــب مــا اعــوجّ فــي مســار، أو تــآكل فــي قــوام، وتجديــد لــه، بحيث 
يطابــق الأصــل الــذي منــه انحــدر، إنــه إعــادة ترميــم لنظــام المجتمــع 

)1( محمد البغوري، حوار مع عالم المنطق حمو النقاري حول قضايا التراث والمنهج 

والتصوف، مجلة أفكار، العدد 10، أكتوبر/ نونبر 2016، ص122.
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أو الثقافــة أو ســوى ذلــك«)))، فــإن طــه عبــد الرحمــن يدافــع عــن 
مشــروع إصاحــي يــروم ترميــم نظــام المجتمــع وإصــاح ثقافتــه 
ــة التصــورات والإشــكالات الســائدة  ــه ينتقــد جمل وفكــره؛ بحيــث إن
المعيقــة للنهــوض والتغييــر الحضــاري مــن قبيــل: آفــات التقليــد 
الإصاحــي  منظــوره  المقابــل  فــي  ويقــدم  والتســيد...،  والتبعيــة 
الأخاقــي البديــل. وهكــذا نلفــي أن هــذه الثنائيــة حاضــرة بقــوة فــي 
مجمــوع إنتاجــه المعرفــي)2). بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مشــروعه 
الشــمولي،  بأفقهــا  الإصــاح  لفكــرة  مســتوعب  كلــي  الإصاحــي 
وذلــك نظــرًا لطبيعتــه المتميــزة ببعدهــا المنهجــي، وانطاقًــا مــن 
هــذا النســق المنهجــي يقــدم حلــولًا وتصــورات لإشــكالات معرفيــة 
ســائدة فــي المجــال التداولــي العربــي الإســامي فــي مجــالات الفكــر 

والفلســفة والعلــم والتربيــة والديــن والسياســة.)3).

ثانيًا: الأسس المنهجية لفكر الدكتور طه عبد الرحمن: �

إن الناظــر فــي النســق المعرفــي لمشــروع الدكتــور طــه عبــد 
الرحمــن وأصولــه الابســتمولوجية يتلمــس جملــة مــن الأســس 
المنهجيــة التــي يعتمدهــا طــه لتأســيس مشــروعه الفكــري؛ إذ 
ا ناظمًا متكاملًا  تشــكّل هذه الأســس/المقومات نســقًا منهجيًّ
يقارب من خلاله هذا الفيلســوف القضايا والإشــكالات الفكرية 
الراهنــة، وهــذا يــدل علــى أن مســألة المنهــج لهــا أولويــة قصــوى 
التأســيس  أفــق  فــي  المنهــج:  »ســؤال  كتــاب:  صاحــب  عنــد 
لأنمــوذج فكــري جديــد«؛ إذ يمكــن القــول إن مشــروعه منهجــي 
بالدرجــة الأولــى، فالســؤال الشــاغل للدكتــور طــه عبــد الرحمــن 
هــو: »مــا الشــرائط المنطقيــة والمقتضيــات المنهجيــة لإنشــاء 

)1( عبد الإله بلقزيز، أسئلة الفكر العربي المعاصر، سلسلة المعرفة للجميع، العدد 21، ص13 

و14.

)2( في كتاب روح الحداثة مثلًا ينتقد طه عبد الرحمن الحداثة الغربية، ويقدم بديلًا منها وهو 

الحداثة الإسلامية المنبثقة من الأخلاق الإسلامية الكونية، أما في كتاب روح الدين فإن طه 

ينتقد الأنموذج العلماني المضيق للوجود الإنساني، ويقترح أنموذجًا آخر هو الأنموذج الائتماني.

)3( ليس غرضنا في هذا البحث تسليط الضوء على إسهاماته الإصلاحية في هذه المجالات 

بقدر ما نهتم بدراسة منهجه الإصلاحي، لكن نشير إلى أن تمظهرات هذا المنهج )الأخلاقي 

الائتماني( تتجلى في مقاربته للعديد من القضايا التي تشمل حقول العلم والفلسفة والدين 

والأخلاق والتربية والسياسة.
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قولنــا المبــدع مــع الحفــاظ علــى اســتقلالنا التداولــي؟«))). ووفــق 
هــذا المنهــج يشــتغل طــه عبد الرحمــن على القضايا الإشــكالية 
التــي يطرحهــا الســياق المعاصــر، وذلــك بخــلاف مشــاريع أخــرى 
يغلــب عليهــا التنظيــر دون التأســيس المنهجــي الــلازم الكفيــل 
بالتجديــد والإصــلاح الفعلــي؛ لأن »التحــول التجديــدي لا يتــم إلا 
بتحــول فــي منهــج التفكيــر«))). ونســتعرض فــي هــذه الورقــة 

أهــم هــذه الأســس، وهــي كالآتــي:

المرجعيــة الأخاقيــة؛  الأخلاقيــة: يؤســس طــه منهجــه علــى 
كائــن  الإنســان  أن  باعتبــار  الحــل«  هــي  »الأخــاق  يرفــع شــعار  إذ 
للتصــورات  المؤســس  المرجعــي  فالإطــار  وبالتالــي  أخاقــي، 
والأفــكار الإنســانية هــي الأخــاق. لكــن مــا الأخــاق المقصــودة فــي 
هــذا الســياق؟ أأخــاق دينيــة خصوصيــة أم أخــاق وضعيــة عالميــة؟، 
وإذا كانــت دينيــة ألا يحيــل ذلــك إلــى نــوع مــن الماضويــة والانغاقيــة 
فــي ســياق كونــي يســعى إلــى أخــاق عالميــة موحــدة؟ لكــن طــه 
يجيــب عــن هــذا الإشــكال مــن خــال دفاعــه عــن الأخــاق الإســامية 
بدايــة  كانــت  فلئــن  الأخاقــي«،  الزمــن  »دليــل  بمقتضــى  ــا  منطقيًّ
التاريــخ الإنســاني مقترنــة ببدايــة نــزول الشــرائع الإلهيــة التي تضبط 
الســلوك الاجتماعــي للنــاس وتحقــق وجودهــم الحضــاري، فإن هذه 
الأطــوار التاريخيــة تؤطرهــا أزمنــة أخاقيــة دينيــة تختلــف باختــاف 
ــى  ــو عل ــذي يعل ــى الزمــن الأخاقــي الإســامي ال الشــرائع وصــولًا إل
الخاتــم، معنــى ذلــك  الديــن  أنــه  باعتبــار  جميــع الأزمنــة الأخاقيــة 
بحســب طــه هــو أن: »التخلــق الإنســاني يتجــه إلــى تحقيــق الكمــال 
الإنســاني وأن التقلــب فــي الأطــوار يتقــدم بهــذا التخلــق إلــى هــذه 
الغايــة، وهــي لا تتحقــق إلا فــي الزمــن الأخاقــي الإســامي وحــده«)3).

الائتمانيــة)4): يدافــع طــه عمــا يســميه بـ»نظريــة الوحــدة الأصلية 

)1( طه عبد الرحمن، سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، المؤسسة 

العربية للفكر والإبداع، جمع وتقديم رضوان مرحوم، بيروت، ط1، 2015، ص16.

)2( الطيب بوعزة، التجديد وسؤال المنهج، مجلة الإحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، العدد 

المزدوج: 39-40، دجنبر 2013، ص120.

)3( طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي 

العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2009، ص 88.

)4( تدور أغلب كتبه الأخيرة حول هذا المفهوم، وفي مقدمتها كتب: روح الدين، دين الحياء، 

سؤال العنف، ثغور المرابطة.
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الوجــود  تأخــذ بمســلمة »تعديــة  التــي  والسياســة)))«  الديــن  بيــن 
الإنســاني«؛ فالإنســان وفــق هــذا المنظــور يحيــا فــي عوالــم متعــددة 
ويتجــاوز البعــد الواحــد إلــى أبعــاد أخــرى متداخلــة، فــي مقدمتهــا 
البعــد الغيبــي المحــدد لماهيــة الإنســان الأخاقيــة انطاقًــا مــن 
الأمانــة التــي عرضهــا الحــق عــز وجــل علــى عبــاده فــي العــرض الغيبي 
العظيــم »الــذي ابتلــى بــه الحــق ســبحانه وتعالــى مخلوقاتــه كلهــا، إذ 
عــرض عليهــا حمــل الأمانــة)2) فأبــت هــذه الكائنــات حيهــا وجامدهــا 
حملهــا، إشــفاقًا منهــا، فــي حيــن اختــار الإنســان حملهــا، غيــر مقــدر 

لثقلهــا ولا متصــور لتبعاتهــا«)3).

ــا فــي مقاربتــه للمعرفــة  التكامليــة: يظهــر هــذا المنهــج جليًّ  
الآليــات  رصــد  خــال  مــن  المنهجــي  للبحــث  ينتصــر  إذ  التراثيــة؛ 
ــه المختلفــة بــدل الاســتغراق فــي الجانــب  ــراث بتجليات المنتجــة للت
لا  الكيــف  ســؤال  هــو  الشــاغل  شــغله  أن  بمعنــى  المضمونــي، 
ســؤال الكــم، كمــا أنــه لا يفاضــل بيــن هــذه المعــارف ويختزلهــا فــي 
أفــق معرفــي واحــد بــل يأخــذ بنظــرة تكامليــة -كمــا يقــول- تجمــع بين 
المضاميــن والآليــات؛ بحيــث إن »التقويــم الــذي يتولــى استكشــاف 
الآليــات التــي تأصلــت وتفرعــت بهــا مضاميــن التــراث كمــا يتولــى 
ــى الأخــذ  ــة إل ــر لا محال اســتعمالها فــي نقــد هــذه المضاميــن، يصي

بنظــرة تكامليــة فــي التــراث«)4).

 التأصيــل: ينفتــح طــه عبــد الرحمــن علــى مختلــف المســتجدات 
المنهجيــة والعلميــة الحديثــة، لكــن شــرط تأصيلهــا أو تقريبهــا إلــى 
المجــال التداولــي العربــي الإســامي؛ إذ يرفــض إســقاط المفاهيــم 
والآليــات المنقولــة علــى المفاهيــم والآليــات الإســامية المأصولــة، 
ووضــع فــي هــذا الصــدد قاعدتيــن منهجيتيــن نقديتيــن فــي نقــد 
المناهــج الغربيــة وتبيئتهــا، الأولــى هــي: »كل أمــر منقــول معتــرض 

)1( أو الوحدة الأصلية بين التدبير والتعبد.

)2( مصداقًا لقوله تعالى: »إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 

يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا« )الآية 72، سورة الأحزاب(.

)3( طه عبد الرحمن، روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء، ط1، 2012، ص448 وما بعدها.

)4( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 

ص15.
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عليــه، حتــى تثبــت بالدليــل صحتــه«، والثانيــة هــي: »كل أمــر مأصــول 
مســلم بــه، حتــى يثبــت بالدليــل فســاده«))).

التداخليــة: يــرى طــه عبــد الرحمــن أن التــراث العربــي الإســامي 
المأصولــة  والعلــوم  المعــارف  مختلــف  مــع  ــا  منهجيًّ متداخــل 
ــة؛ إذ تشــترك معارفــه باختــاف شــعبها ومجالاتهــا فــي  والمنقول
ــئت ونقلــت بهــا مضامينهــا«)2)، وبنــاءً علــى هــذا 

ِ
»الآليــات التــي أُنش

الاشــتراك فــإن المفكــر طــه عبــد الرحمــن لا يفاضــل بيــن دوائــر 
التــراث برهانًــا وبيانًــا وعرفانًــا؛ إذ يشــتغل بكليــة التــراث الإســامي 
العربــي بجميــع تجلياتــه مــن غيــر اســتبعاد أو حــذف أو اســتثناء، 
وهــذا مــا يتجلــى فــي عنايتــه بالتصــوف وفلســفة اللغــة والمنطــق 

والفلســفة وغيرهــا مــن المعــارف التراثيــة.

التداوليــة: تتميــز الثقافــة والتــراث العربــي الإســامي بخاصيــة 
ــداول بحســب طــه هــو »أن  ــة، ومقتضــى الت ــة هــي التداولي منهجي
»العقيــدة« و«اللغــة«  للتــراث، وهــي:  الثــاث  الثقافيــة  الشــعب 
و«المعرفــة«، لا تســتقيم علــى أصــول التــراث الإســامي العربــي 
حتــى يتحقــق العمــل بهــا وفــق مــا ينفــع الغيــر، فضــلًا عــن نفــع 
الــذات، ووفــق مــا ينفــع الآجــل، فضــلًا عــن نفــع العاجــل«)3)، معنــى 
ذلــك أن الخاصيــة المميــزة للتــراث هــو أنــه تــراث عملــي لا نظــري، 
تفضــي  أن  يجــب  الثــاث  الدوائــر  ولغــة فهــذه  عقيــدة ومعرفــة 
الإنســاني  والصــاح  النفــع  وتحقيــق  التطبيقيــة  الممارســة  إلــى 
فــي العاجــل والآجــل، وهــذا الأمــر هــو مــا ســعى لكشــفه بشــكل 
ــة  ــه: »ســؤال العمــل بحــث فــي الأصــول العملي مفصــل فــي كتاب

فــي الفكــر والعلــم«)4).

مســلكًا  الرحمــن  عبــد  طــه  يســلك  المنطقــي:  التأســيس 

ــرًا فــي الكتابــة الفكريــة والفلســفية المعاصــرة يــروم »إخــراج  مغاي

)1( طه عبد الرحمن، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي 

العربي، الدار البيضاء، ط2، 2009، ص13 وما بعدها.

)2( سؤال المنهج، مرجع سابق، ص92.

)3( سؤال المنهج، ص86.

)4( المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب، ط1، 2012.
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قــل  أو  والإرشــاد،  الوعــظ  مســلك  مــن  الإســامي  الخطــاب 

»المســلك الإخبــاري« إلــى مســلك النظــر والنقــد أو قــل »المســلك 

الاســتدلالي«)))؛ بحيــث يعتمــد فــي هــذا النمــط مــن الكتابــة علــى 

لقناعتــه  وذلــك  الأولــى،  بالدرجــة  الحديثــة  المنطقيــة  الأنســاق 

الراســخة بــأن إقامــة الفكــر الإســامي الجديــد لا يتــم دون تأطيــر 

العقليــة  »المناهــج  وأقــوى  بأحــدث  الإصاحــي  خطابنــا  وتنظيــم 

وأقدرهــا علــى مدنــا بأســباب الإنتــاج الفكــري«)2)، وفــي مقدمــة هــذه 

ــا فــي الفكــر  المناهــج المنطــق، فقــد »أحــدث طــه انقابًــا منهجيًّ

العربــي الحديــث، بنــاءً علــى منجــزات الثــورة المنطقيــة واللغويــة 

تربــط  أصيلــة  منطقيــة  لكتابــة  بإبداعــه  المعاصــر؛  العالــم  فــي 

المضاميــن الفكريــة بآلياتهــا، وتجعلنــا نفهــم اشــتغال هــذه الآليــات 

الفكريــة«)3). الظاهــرات  داخــل  فــي حيويتهــا 

أن  بمعنــى  الأصــل،  هــو  الاتصــال  أن  طــه  يقــرر  الاتصاليــة:   

العقــل الإنســاني متصــل بأبعــاد متعــددة كالديــن والوجــود واللغــة 

والواقــع، وليــس منفصــلًا عــن هــذه الأبعــاد الكليــة؛ وبالتالــي فمــن 

منظــوره ليــس هنالــك تصــادم بيــن هــذه المكونــات بــل ثمــة تكامــل 

وانســجام. لذلــك يحفــل منجــزه بهــذا البعــد الاتصالــي التداخلــي على 

مســتويات أربعــة علــى الأقــل، وهــي: الاتصــال بالتــراث لأن اســتدعاء 

التــراث -روحًــا وقيمًــا ومنهجًــا أساسًــا- مهــم مــن جانبيــن: أولًا: إمــداد 

الإنســان بالبعــد الهوياتــي والثقافــي، وثانيًــا منحــه الاســتعدادات 

المؤهلــة للإبــداع والعطــاء)4). 

ــاءً  والاتصــال بالمنقــول الفلســفي والاتصــال بالأفــق الروحــي بن
علــى مقتضــى الوجــود الإنســاني المتعــدي المتصــل بعالــم الغيــب، 

)1( طه عبد الرحمن، تعقيب على قراءة كتاب الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مجلة 

الفرقان، الدار البيضاءـ ع57، 2007، ص 89.

)2( طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط4، 

2009، ص10.

)3(عباس أرحيلة، فيلسوف في المواجهة قراءة في فكر طه عبد الرحمن، المركز الثقافي 

العربي، ط1، 2013، ص 26.

)4( ينظر: طه عبد الرحمن، الحوار أفقًا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2013، 

ص131.
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هــذا الاتصــال الــذي يتحقــق بمــا يســميه طــه العمــل التزكــوي أو 
العمــل الدينــي الــذي ينقــل الإنســان مــن ضيــق عالــم المُلــك إلــى 
ســعة عالــم الملكــوت ثــم رابعًا الاتصال بالمأصــول الديني الأخاقي؛ 
فالرؤيــة التــي يدافــع عنهــا طــه هــي حتميــة الاتصــال بالمرجعيــة 
فــي  ــا  ثانويًّ شــيئًا  ليــس  الديــن  أن  ذلــك  يعنــي  الأخاقيــة،  الدينيــة 
منهــج طــه الإصاحــي، بــل إنــه روح هــذا المشــروع وجوهــره، وإذا كان 
الهــدف مــن الإصــاح هــو الإنســان فإنــه »لا إنســان بغيــر ديــن، ممــا 
يجــوز معــه أن تعــرف الإنســان بأنــه الكائــن الحــي المتديــن، فالهويــة 

ــة دينيــة«))). الإنســانية تكــون فــي حقيقتهــا هوي

 الحواريــة: يتميــز فكــر طــه بالطابع الحواري تنظيرًا وممارســة)2)، 
إذ إنــه لا يكتفــي فــي مجمــل منجــزه المعرفــي بالــرد علــى الاعتراضات 
عــن  يكــف  لا  »فهــو  كذلــك  إياهــا  منتقــدًا  يفترضهــا  بــل  فقــط، 
اســتحضار أو افتــراض المخاطــب، كمــا لا يكــف عــن تقديــم الدليــل 
وافتــراض الاعتــراض وســد مكامــن دعــاوى المعتــرض«)3)، وأهميــة 
هــذا المقــوم المنهجــي بالنســبة إليــه تكمــن فــي التعــاون للوصــول 
إلــى الحقيقــة لأن الحــوار »يســهم فــي توســيع العقــل وتعميــق 
مداركــه بمــا لا يوســعه ولا يعمقــه النظــر الــذي لا حــوار معــه؛ إذ 

الحــوار هــو بمنزلــة نظــر مــن جانبيــن اثنيــن«)4).

 العرفانيــة الصوفيــة: لا يخفــى علــى أحــد أن طــه عبــد الرحمــن 
يمتــح مــن التصــوف مجموعــة من المفاهيم والتصــورات؛ لأنه يعتبر 
ــا  التصــوف أو التجربــة الحيــة أو التجربــة الإيمانيــة منطلقًــا منهجيًّ
ــا لتعميــق الفكــر والنظــر والرقــي بالعقانيــة إلــى أعلــى  مهمًــا ومحوريًّ

)1( طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز 

الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2000، ص149.

)2( يتجلى هذا التنظير في العديد من كتبه المهمة مثل كتاب »في أصول الحوار وتجديد 

علم الكلام«، وكتبه ذات الصبغة الحوارية على غرار: »الحوار أفقًا للفكر« و«حوارات من أجل 

المستقبل«.

)3( إبراهيم مشروح، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، سلسلة أعلام الفكر 

والإصلاح في العالم الإسلامي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ع12، ط1، 2009، 

ص54.

)4( طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 

2011، ص90.
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مراتبهــا الممكنــة، وبالتالــي تحقيــق اليقظــة أو الإصــاح المأمــول 
إلــى ممارســة التصــوف،  ــا، ولا يكتفــي طــه بالدعــوة  ــا وجماعيًّ ذاتيًّ
ــا، وهــذا مــا يثبتــه فــي كتابــه  بــل يمارســه فعــلًا ويدافــع عنــه نظريًّ
التأسيســي: »العمــل الدينــي وتجديــد العقــل«؛ إذ يقــول فيــه: »لقــد 
دخلنــا فــي تجربــة إيمانيــة عميقــة بدلــت أحوالنــا وأوصافنــا، ووســعت 
آفــاق مداركنــا ومشــاعرنا، وأيقظــت فينــا أســباب المواظبــة علــى 
العمــل ودواعــي الألفــة والمحبــة للخلــق«)))، لذلــك فــإن المعجــم 

ــر فــي إنتاجــه الفكــري والفلســفي. الصوفــي لــه حضــور معتب

ثالثًا: مشروع طه عبد الرحمن بين الاحتفاء والنقد: �

 نعايــن اهتمامًــا متزايــدًا بمتــن الفيلســوف المغربــي طــه 
عبــد الرحمــن علــى المســتويات الأكاديميــة والثقافيــة والبحثيــة 
ــردح مــن الزمــن بالصمــت  كافــة، بعدمــا كان مشــروعه يُواجــه ل
والإقصــاء، ويمكــن القــول إن مشــروعه اليــوم تتجاذبــه ثــلاث 
ــة،  ــة جذري مقاربــات علــى الأقــل: الأولــى احتفائيــة، والثانيــة نقدي
أمــا الثالثــة فهــي مقاربــة وســطية تمتــاز -فــي تقديرنــا- بالنقــد 
المعرفــي غيــر المتحيــز. لكــن الســؤال الــذي ســنحاول الإجابــة 
عنــه فــي هــذا المحــور هــو: آلتــزم بالنقــد المنهجــي النقــد الــذي 
وُوجــه بــه مشــروع طــه عبــد الرحمــن  أم إنــه اســتغرق فــي نقــد 
التصــورات والأفــكار التــي مــا هــي إلا تجليــات وتمظهــرات لهــذا 
نطــاق  فــي  تــدور  أتجزيئيــة  الاعتراضــات  هــذه  إذن  المنهــج؟، 
الأفــكار، أم إنهــا تكامليــة تــروم نقــد المنهــج التأسيســي بغــض 
أولًا بتصنيــف  النظــر عــن ســلامتها وموضوعيتهــا؟))) ســنبدأ 

المقاربــات التــي ذكرناهــا ســلفًا، وهــي:

 المقاربــة الاحتفائيــة: يشــتغل تيــار مهــم مــن الباحثيــن علــى 
مشــروع الدكتــور طــه عبــد الرحمــن يندرجــون ضمــن مــا يســميه 

)1( طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، ص11.

)2( ليس من غايتنا مناقشة هذه الأفكار وإبداء موقفنا بخصوصها قبولًا أو اعتراضًا، ما يهمنا 

منها هو ما مدى التزامها بنقد منهج طه عبد الرحمن في تأسيس تصوره المعرفي الإصلاحي.



((

الباحــث »رضــوان مرحــوم« »مدرســة الرباط« التي أسســها طه عبد 
الرحمــن)))، وهــي مدرســة »أخــذ صيتهــا ينتشــر خــارج المغــرب بعــد 
أن تجــاوزت طــور التأســيس ومراحــل التشــكل الأولــى، ودخلــت طــور 
ــزة فــي رســائل  ــدة ومتمي ــاج والعطــاء مــن خــال دراســات رائ الإنت
»الماجســتير« وأطروحــات »الدكتــوراه« فــي الجامعــات المغربيــة 
المؤسســات  مــن  والكثيــر  الخصــوص،  وجــه  علــى  والجزائريــة 
الأكاديميــة فــي أرجــاء العالــم العربــي، فضــلًا عــن الجمهــور الواســع 
الدوليــة  المنتديــات  فــي  يعبــرون  الذيــن  الباحثيــن  الطلبــة  مــن 
والمحافــل الثقافيــة عــن تبنيهــم لأفكارهــا«)2). وفضــلًا عــن هــذا 
بهــذا  متزايــدًا  ا  مؤسســاتيًّ اهتمامًــا  نســجل  الفــردي  الاهتمــام 
ــا  ــدن الجامعــات)3) ومراكــز البحــث العلمــي مغربيًّ المشــروع مــن ل
ــا)4) فــي شــعب الفلســفة والدراســات الإســامية والدينيــة،  وعربيًّ
لكــن هــذا الاهتمــام يحتــاج إلــى مأسســة كمــا يؤكد على ذلــك الباحث 
منتصــر حمــادة، بمعنــى أن ينتقــل هــذا الاهتمــام مــن جهــود فرديــة 
ــه  ــى احتضــان مؤسســاتي يســتثمر مشــروع طــه وأدوات مشــتتة إل
المنهجيــة والمعرفيــة فــي ســياق الإصــاح الإســامي المعاصــر؛ إذ 

إلــى الآن »لا توجــد مؤسســة تبنــت أعمالــه وتفرغــت لهــا«)5).

ا   المقاربــة النقديــة الجذريــة: التفاعــل مع فكــر طه ليس احتفائيًّ
دائمًــا، بــل هنالــك مــن يذهــب بعيــدًا فــي نقــد هــذا المشــروع، والنقــد 

)1( من بين تلاميذها: حمو النقاري عالم المنطق المغربي، رضوان مرحوم، عباس أرحيلة، 

إبراهيم مشروح، مصطفى المرابط، وقد كانت نواتها الأولى هي: منتدى الحكمة للمفكرين 

والباحثين المغاربة الذي كان يرأسه الفيلسوف طه عبد الرحمن. 

)2( سؤال المنهج، مرجع سابق، ص13.

)3( نظمت مجموعة من المؤتمرات الدولية احتفاء بفكر طه عبد الرحمن في كل من كليات 

الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير )2014( ومراكش )2015( والجديدة )2016(، كما احتفى الملتقى 

العلمي الثالث حول موضوع العلوم الإسلامية وسؤال التجديد بكلية الآداب والعلوم 

الإنسانية ببني ملال بجهود طه عبد الرحمن في تجديد العلم والفكر )2018(.

)4( نظم مركز التشريع الإسلامي والأخلاق بقطر حلقة نقاشية بمشاركة باحثين عرب وأجانب 

حول موضوع: »الأخلاق الإسلامية والنقد الائتماني: مقاربات متعددة« )15 أكتوبر 2018(، كما 

افتتح مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني موسمه العلمي لسنة 2019 بندوة علمية 

بعنوان: »القراءة الائتمانية للفعل السياسي« بتاريخ 02 فبراير 2019 بمشاركة طه عبد الرحمن 

وباحثين آخرين، كما تم توقيع كتابه الأخير »ثغور المرابطة: مقاربات ائتمانية لصراعات الأمة 

الحالية« الصادر عن المركز نفسه.

.www. Aldar.ma :5( منتصر حمادة، مأسسة أعمال المنجرة والجابري وطه، موقع الدار(
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مطلــوب دائمًــا لأنــه لا يتصــور بنــاء معرفــي رصيــن بــدون ممارســة 
ــاءة. لكــن الســؤال المطــروح فــي هــذا الســياق هــو: هــذا  ــة بن نقدي
النقــد أمعرفــي أم فكرانــي أيدلوجــي؟، مضمونــي يســتغرق فــي نقــد 
الأفــكار الجزئيــة أم يــروم نقــد ومســاءلة المنهــج الــذي أنتــج هــذا 
الفكــر فــي حــد ذاتــه؟ الماحــظ أن أغلــب الانتقادات كانــت مضمونية، 
ومــن بيــن مــن وقــع فــي هــذا النقــد المضمونــي الباحــث التونســي 
قاســم شــعيب الــذي آخــذ علــى طــه عبــد الرحمــن تبنيــه ودفاعــه عــن 
الحداثــة رغــم أزمتهــا البنيويــة؛ لأنهــا قائمــة -فــي نظــره- علــى أســس 
ــة  ــة والحري مناقضــة للمنظومــة القيميــة الإســامية مثــل الفرداني
لحداثــة  »تداعيــات  كلهــا  وهــذه  المجــردة،  والعقانيــة  المفرطــة 
عرجــاء جعلــت الإنســان الحديــث يعيــش الغربــة وســط الاكتظــاظ، 
بيــن الحضــور، والحرمــان وســط الإغــراء. وهكــذا جنــت  والغيــاب 
الحداثــة علــى الإنســان عندمــا جــاءت التقنيــة لتوهــم الإنســان بحيــاة 
ا للقيمــة«)))، لكــن طــه  الرفــاه والمتعــة، ولتجعــل الاســتهاك معيــارً
نفســه ينتقد الحداثة الغربية ومســلماتها التطبيقية المتمثلة في 
مبــادئ العقانيــة والحريــة والفردانيــة، ويقتــرح مبــادئ مفارقــة لهــا 
وهــي مبــادئ النقــد والرشــد والشــمول ذات الأفــق الكونــي، وبالتالــي 
فــإن قاســم شــعيب حاكــم مقاربــة طــه للحداثــة علــى ضــوء مبادئها 
التــي قررهــا هــو نفســه،  المبــادئ  مــن  انطاقًــا  وليــس  الغربيــة، 
فالعقانيــة مثــلًا بنــاء علــى مبــادئ روح الحداثــة تختلــف باختــاف 
الســياقات الثقافيــة والنمــاذج المعرفيــة فهــي عقانيــات، وليســت 
عقانيــة واحــدة« لــم تختــص بهــا الحداثــة الغربيــة كمــا يزعــم، ولا 
ــل إنهــا ظلــت تطبــع كل  ــة واحــدة، ب لهــا شــكل واحــد ولا لهــا مرتب
يقظــة حضاريــة تحقــق بهــا الإنســان علــى مــدى تاريخــه الطويــل، 
ــج عــن التقديــس الــذي  ــة بهــا، فهــو خطــأ نات أمــا تخصيــص الحداث
أحاطــه بهــا بعضهــم، جاعــلًا مدارهــا علــى فتوحات العقل وحــده«)2). 
ولعــل مــن بيــن الــرؤى النقديــة الأخــرى التــي اعترضــت علــى مشــروع 
طــه عبــد الرحمــن كليــة بعيــدًا عــن المنهجيــة العلميــة التــي تقتضــي 
والفكرانيــة،  الذاتيــة  التحيــزات  عــن  بعيــدًا  ــا  موضوعيًّ مســاءلته 

)1( قاسم شعيب، فتنة الحداثة صورة الإسلام لدى الوضعيين العرب، المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء، ط1، 2013، ص25.

)2( روح الحداثة، مرجع سابق، ص25.
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نلفــي انتقــاد اعتمــاده علــى التصــوف كأســاس منهجــي لمشــروعه 
الإصاحــي، وهــو مــا يســميه عبــاس أرحيلة »محاولة إقبار مشــروعه 
فــي التصــوف« مــن قبــل الســلفيين مــن جهــة والحداثييــن مــن 
جهــة ثانيــة، »فقــد انتقــد عقانيــو الســبعينيات طــه عبــد الرحمــن 
حينمــا وجــدوه متصوفًــا، وحاربتــه الســلفية قبــل أن تســير فــي ركاب 
التصــوف ضمــن الاحتفاليــة بالشــأن الدينــي«))). ولئــن كان هــؤلاء 
انتقــدوا المنهــج الــذي يؤســس عليــه طــه مشــروعه أو جــزءًا منــه 
علــى الأقــل؛ فنســجل أن مقارباتهــم النقديــة هاتــه قــد تعســفت 
ــة الدفــاع عــن التصــوف  ــه فــي خان فــي نقــد هــذا المشــروع واختزال
أن  يــرى  الســكران«  »إبراهيــم  الســعودي  الباحــث  أن  درجــة  إلــى 
كتــاب »روح الديــن« يؤســس لمــا يســميه »التصــوف السياســي« 
نمــوذج  باتجــاه  الإســامية  الحــركات  قواعــد  »جــذب  هــو  وهدفــه 
دينــي يبعدهــم عــن المزاحمــة السياســية التــي تخلــق التوتــرات مــع 
الدولــة العربيــة الحديثــة والنخــب العلمانيــة«)2)، فــي حيــن أن طــه 
عبــد الرحمــن يقــدم مقاربــة روحيــة بديلــة للإصــاح السياســي تمتــح 
مــن أســس منهجيــة متعــددة منهــا الجانــب الصوفــي، وليســت 
صوفيــة إجمــالًا. كمــا أن الموقــف مــن التصــوف ينبغــي أن ينبني عند 
المعترضيــن علــى نقــد علمــي موضوعــي ومعرفــي، لكــن الغالــب أن 
المقاربــات الســائدة اليــوم حــول إشــكال »التصــوف« تبخــس مــن 
قيمتــه العلميــة والمنهجيــة بــدون التمييــز بيــن مســالكه المختلفــة.

 المقاربــة النقديــة الوســطية: تمتــاز بعــض الاتجاهــات النقديــة 
للمشــروع الفلســفي للدكتــور طــه عبــد الرحمــن -علــى قلتهــا- بنــوع 
علــى  نقدهــا  تبنــي  لا  إنهــا  بحيــث  والموضوعيــة؛  الوســطية  مــن 
التحيــزات الفكرانية/الأيدلوجيــة بقــدر مــا ترمــي إلــى نقــد الأســس 
تأســيس  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  منهــا  انطلــق  التــي  المنهجيــة 
مشــروعه الفلســفي، ومــن بيــن رواد هــذا الاتجــاه نشــير إلــى المفكــر 
الأردنــي »فهمــي جدعــان« الــذي اختلــف مــع طــه بخصــوص مصــدر 
الأخــاق أهــو الديــن وحــده أم ثمــة أصــول ومصــادر أخــرى للمعطــى 

)1( فيلسوف في المواجهة، مرجع سابق، ص169.

)2( إبراهيم السكران، التأويل الحداثي للتراث: التقنيات والاستمدادات، مركز تفكر للبحوث 

والدراسات، ط1، 2015، ص10.
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وحــده  الديــن  إطــار  فــي  الأخــاق  تضييــق  أن  يــرى  إذ  الأخاقــي؟؛ 
يفضــي إلــى الانحصــار فــي حــدود مــا يســميه »الإنســان الدينــي« بــدل 
التشــوف إلــى رؤيــة دينيــة إنســانية غايتهــا الإنســان بإطــاق؛ بحكــم 
أن »كل القرائــن تشــير إلــى أن حشــدًا مــن »القيــم الدينيــة« التــي 
تنطــوي عليهــا الديانــات الســماوية هــي قيــم متداولــة أيضًــا عنــد 
ــا أنــه  كثيــر مــن البشــر الذيــن يصرحــون بأنهــم بــا ديــن. وإذا كان حقًّ
ــا أنــه »لا أخــاق بــا ديــن« )..(،  »لا إنســان بــا أخــاق« فإنــه ليــس حقًّ
ــا أنــه »لا إنســان بغيــر ديــن« إلا إذا وســعنا بقــدر عظيــم  وليــس حقًّ
ــا مــا هــو مــدرك منــه فــي حــدود ديانــات  ــا للديــن وتجاوزن ا فهمن جــدًّ
الوحــي«))). إذن ففهمــي جدعــان يدافــع عــن تعــدد مصــادر الأخــاق 
ســواء انبثقــت مــن الديــن أم مــن الطبيعــة والإرادة أو العقــل -كمــا 
هــو رأي المعتزلــة قديمًــا فــي نظريتهــم حــول التحســين والتقبيــح 
العقلييــن- أو غيــر ذلــك مــن المصــادر والأصــول، بخــاف التصــور 
المنهجــي عنــد طــه عبــد الرحمــن الــذي يــرى أن الأخــاق مصدرهــا 

الديــن وحــده بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.

)1( فهمي جدعان، الأسس الدينية والفلسفية للقيم الأخلاقية، مجلة ألباب، مؤسسة مؤمنون 

بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، ع1، 2014، ص21.
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ختامًا لهذه الورقة العلمية، نسجل الخاصات الآتية: 

 مشــروع طــه عبــد الرحمــن يقــوم علــى ثنائيــة النقــد وتأســيس 
البديــل.

الإصــاح مــن منظــور طــه عبــد الرحمــن شــمولي تتعــدد مداخلــه 
ومسالكه.

ــور  ــد الدكت ــة للمشــروع الإصاحــي عن تتعــدد الأســس المنهجي
الحواريــة،  الأخاقيــة،  المرجعيــة  بينهــا:  ومــن  الرحمــن،  عبــد  طــه 

الصوفــي. العرفــان  واللســانية،  المنطقيــة  الآليــات 

أغلــب الاعتراضــات حــول مشــروع طــه عبــد الرحمــن تجزيئيــة لا 
تنتقــد منهجــه بقــدر مــا تختــزل مشــروعه ونســقه المعرفــي فــي 

انتقــادات تبســيطية لبعــض رؤاه وتصوراتــه الجزئيــة.
ة:
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